ینن جوز ار 
اتلد والايحاد 


الك الشنقيطى 


00 
رجه ايله 


ارت 


وااصلاة والسلام على أشرف الرسلین» نبینا مد صلى الله 
عليه وسل » وعل اله وأصحابه ومن تبعیم باحسان إلى یوم الان . 


اد لله الذى صان هذا الكتاب المزيز الجليل » عن أن 
بقع فيه ماوقع فى التوراة والإجيل » من أنواع التحریف والتغيير 
والتبديل» وقال : ( إنه لقران کرم فى كتاب مكنون » لارعسه 
إلا الطبرون )» وقال :( نا نحن نزلنا ال کر وإنا له لحافظون ) . 


فإنا لمارأينا جل أهل هذا الزمان يقولون مواز الجاز 
فى القران»ءولم ينتمهوا لأن هذا النزل للتمبد والاعجاز كله 
حقائق وليس فيه مجاز » وأن القول فيه بالجاز ذريمة لنفى كثير 
من صفات الکال والجلال » وأن نی ماثبت فى كتاب أو سنة 
لاشك فى أنه محال » اردنا أننبين فى هده‌اار سالة ما یفهم‌منه ااذق. 


س 


٤ 


الذائق أن القران كله حقائق » وكيف عکن أن یکونه 
شىء منه غير حقيقة » وكل كلمة منه باه الکال جديرة حقيقة ۲ 
إنه لقول فصل وماهو بالحزل . أخباره كلبا صدق» وأحكامه 
كلبا عدل . 


والمقصود من هذه الرسالة نصيحة المسامين وحذبرم من 
نی صفات السکال واملال » التى نها الله لنفسه فى کتابه المزیز » 
بادعاء أنها مجاز وأن الجاز محوز نفیه » لآن ذلك من أعظم وسائل 
التعطيل . 


ومعلوم أنه لابسف الله أعل باه من الله . ومن اصدق 
من الله قيلا ؟ وهذا آوان الشروع فى القصود وسميته ( منع جواز 
الجاز فى البزل للتمبد والاعجاز ) ورتبته على مقدمة وأربعة 
فصول وخاعة . 
القدمة فى ذكر الحلاف فى وقوع الجاز فى أصل اللغة » وأنه 
لاحوز فى القران علىكلا القولين . 


الفصل الأول : فی بیان أنه لايلزم من جواز الثىء فى 
اللغة جوازه فى القرآن» وذكر أمثلة لذلك . 

الفصل الثاتى : فى الجواب عن ایات زعموا أنها من الجاز 
نحو (جدارا يريد أن ینقض) الاة . 

الفصل الثالث : فى الأجوبة عن إشكالات تتعلق بنني الجاز 
ونی بعض الحقائق » ویشتمل على أمور لها تعلق بالموضوع . 

الفصل الرابع و القام فى ابات ااصفات مع نی 
الجاز عنها . 

الخاءة : فى وجه مناظرة النافى لبعض الصفات بالطرق 
الجدلية . 


اعلم أولا أن الجاز اختلف فى أصل وقوعهء قال أبو إسحاق 
الإسفرائينى وأبو على الفارسى : أنه لاجاز فى اللغة أصلاء کا عزاه 
ما ان السبكي فى جع الجوامع . 
على اللغات کا ذکره عنه صاحب الضياء اللامع وکل ماسیه ۱ 
القائلون بالماز ازا فبو عند من يقول بننى الجاز أساوب من 
آسالیت اللغة العربية 

فن أساليها إطلاق الأسد مثلا على الحيوان الفترس 
المروف وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد ع بدل 
على أن الراد غيره . 

ومن أساليها إطلاقه على الرجل الشحاع إذا اقترن با يدل 
على ذلك ٠‏ ولا مانم من کون أحد الإطلاقين لا حتاج إلى قيد . 
ولاف حتاج إليه لأن بمض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج 


إلى قيدء وبعضها لايتمين الراد فيه إلا بقيد يدل عليه » وكل 
مهما حقيقة فى عله . وقس على هذا جيم أنواع الجازات . 

وعلى هذاء فلا عکن إثبات ماز فى اللغة المريية أصلا کا 
حققه الملامة ابن القم رحمه الله فى الصواعق . وإنما هى آسالیب 
متنوعة بعضما لا حتاح إلى دليل » وبعضبا حتاح إلى دليل يدل 
عليه » ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغنى عن الدليل » 
فقولك : ربت أسدا برمی يدل على الرجل الشجاع »كا بدل لفظ 
الأسد عند الاطلاق على الميوان الفترس . 

ثم إن القاثلين باجاز فى اللغة المرييسة اختلفوا فى جواز 
إطلاقه فى القرآن . فقال قوم : لامجوز أن يقال فى القر ران جاز میم 
ابن خويزمنداد من المالكية وان القاص من الشافعية والظاهررية» 
وبالغ فى إيضاح منم الماز فى القران الشيخ أ بو العياس ان تيمية 
وتلمیذه الملامة ان لقم رما 1 تعالى » بل اوا منمه في اللغة 
أصلا . 

والذى ندينالله به ويلزم قبوله كل منصف محقق » أنه 
لايحوز إطلاق الجاز فى القران هطلقاً على كلا القولین . 


۸ 


أما على القول بأنه لاعماز فى اللنة أصلا وهو الحق » قعدم 
الماز فى القران واضح . 1 

وأما على القول بوقوع الجاز فى الاخة المربية فلا جوز 
القول به فى القران . 

وأوضح دليل على منمه فى القران إجاع القائلين بالجاز » 
على أن كل از يجوز نفیه ويكون افيه صادقاً في نفس الأمر» 
فتقول لن قال : ریت أسداً يرمى » ليس هو بأسد» وإنما هو 
رجل شجاع » فيلزم على القول بأن فى القرآن مجازً أن فى القرآن 
ماجوز یه . 

ولاشك أنه لايحوز نی شىء من القران » وهذا اللزوم 
اليقينى الواقم بين القول بالجاز فى القران وبين جواز نفى بعض 
القرآن قد شوهدت ف احارج صحته » وأنه كان ذريعة إلى فى 
كثير من صفات الكال والجلال الثابتة لله فى القران المظيم . 

وعن طريق القول بالجاز توصل الطلون لننی ذلك فقالوا : 
لايد ولا استواء ولاتزول » ونحو ذلك فى كثير من انبا تالصفات » 
لان ۳۹ الصفات ل برد حقائقبا » بل هی عندم مجازات » فاليد 


۵ 


مستعملة عندم فى النعمة أو القدرة والاستواء فى الاستيلاء والزول 


زول أمره وحو ذلك » فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحى عن - 


طریق القول بالجاز . 0 
مع أن الق النى هو مذهب أهل السنة والماعة اثبات 

هذه الصفات التى أثبتها تعالى لنفسه » والاعان بها من غير 
تکییف ولانشبيه ولاتعطيل ولاكثيل » وطریق مناظرة القائل 
بائجاز فى القران هى أن يقال : لاشیء من القرآن يجوز نفيه 
وکل محاز يجوز نفيه » ينتج من الشکل الثانى لاشىء من القران 
عداز » وهده النتيجة كلية سالبة صادفة ومقدمتا القیاس الانتران 
الذى انتجبا لاشك فى صعة الاحتجاج بهما لأن الصذرى منهما » وهی 
فولنا : لاشیء من القرآن يحوز نفيه مقدمة صادقة يقيناء لکذب 
نقیضبا یقینا لأن نقيضها هو قولك بعض القرآن موز نفیه ؛ 
وهذا ضروری البطلان » والکیری مما وهی قولنا : وکل از 
يحوز فيه صادقة بإجاع القائلين بالجاز , ويكفينا اعترافوم 0 
لان القدمات الدلية یکی في قبوا اعتراف الحصم بصد 

وإذا مح تسلیم المقدمتين صحت النتيحة التى هی قولنا 0 
من القرآن عجاز » وهو المطاوب 


فص 
فان قيل : کل ما جاز فى الاغة العربية جاز فى القران لآنه باسان 
عرلى مبين . 


فالجواب: أن هذه كاية لا تصدق إلا جزئية » وقد آجم النظار 
على أن السورة تکذب لكذب سورها كا تكذب الوجبة 
لكذب جما . وایضاح هذا على طریق الناظرة أن القائل به 
بقول الیماز جاتر فى اللفة المربية وكل ما جاز فى اللغة العربية 
فبو حا فی التران» ينتج من الشكل الأول اماز جاتر فى 


القرآن . 


فتقول : سامنا القدمة الصغرى تسلیا جدل) لأن الكلام على 
فرض صدقبأ وهی قولنا ا جاز جار فى اللغة العربية » ولكن لا نسم 
الكبرى ی هى توله : وکل جر فى اللفة المربية جانز فى القرآن » 
بل نقول بنقيضها ¢ وقد تقرر عدد عامة النظار أن شیص الكلية 
الوجبة جزئية سالبة » فبذه المقدمة التى فا المزاع وهی قول هکل جانز 
فى اللغة حار فى القرآن كلية موجية منتقضة بصدق نقيضها الذى هو 


ئة مالةو ھى ا نمض مابحوز فى اللغة لس جاتر فى القرآن فإذا 


۱۱ 


تحقق صدق هذه الجزثية السالبة حقق ننى الأكلية الوجبة التى هى 
قوله کل جاتر فى اللغة جائز فى القرآن » والدليل على صدق ار يد 
السالبة التى نقضنا بها كليته الموجبة كثرة وقوع الأشياء الستحسنة 
فى اللغة عند البيانيين » کاستحسان الجاز وهی ممنوعة فى القرآن 
بلا تراع . فن ذلك ما يسميه علماء البلاغة الرجوع » وهو نوع من 
أنو اع البديع المعنوى وحده الناظم بقوله: 


وسم نقض سایق بلاحق لسر الرجوع دون ماحق 


فإنه بدريع العنی فى اللغة عندم وهو منوع فى القران المظيم » : 
لان أقض السا ق فيه باللاحق إعا هو لاظبار اكم الوله واليرة 

من آمر کالب مثلاء م یظبر أنه ثاب له عقله وراجع رشده» 
فینقض كلامه الأول الذى قاله فى وقت حير ته غير مطابق للحق». 
کقول زهير : 


قف بالديار التى لم يعفها القدم بى وغيرها الأرواح والدم 


فقوله : بى وغيرها اب ٠‏ عندم ینقض به قوله لم يعفا القدم 
إظبارة لأنه قال الكلام الأول من غير شحور م ثاب إليه عله 


۱۲ 
البیب » ولاشك أن مثل هذا لا جوز فى القرآن ضرورة » ومن 
الرجوع المذ كور قول الشاعر : . 
أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلا لبس منك قليل 
آثبت القلة ونفاها إبذا بأن إثبائه لما أولا قاله من غير 
شور لاخامره من الب » ومن أمثلته ودهشته من غير الحمب 
قول ألى البيداء : ۱ 
ومالى انتصار إن غدا الدهر جار 
على بلى إن كان من عندك النصر 
أت ما نفاه من النصر للدلالة على شدة دهشته من نوائب 
الدهر وقصدنا الفثيل مع العم بأن نسبته اور للدهر » لا تجوز لقوله 
صلى الله عليه وسل « لا نسبوا الدهر فان الله هو الدهر » ومن ذلك 
ما يسميه البلاغيون إبراد الجد فى قالب المزل » کول الشاعر : 
إا ما یی الاك ]| 
فقل عد عن ذا كيف أكلك الضب 


۱۳ 


فان قوله :كيف أ كلك الضب» یظبر أنه هزل وهو ,قصد به 
عيرم بأ کم الضب » وهذا من البديع المعنوى فهو بدييم المعني » 
مع أنه لايحوز فى القرآن لاستحالة الحزل فيه » قال مالى ( إنه لقول 
فصل وماهو بالهزل) . 

ومن ذلك حسن التعليل بأنواعه الأربعة المعروفة عند البيانبين » 
القران . وسنذ كر لكل قسم منها مثالا لنطبق عليه ا جواز فى اللذة 
والنم فى القران » فثال الأول من أقسامه قول أبى الطيب : 

ل حك نائلاك ااسحاب وإعا هت به فصییما الرحضاء 

فبذا بدیم معنوى عند أهل البلاغة » ولا نى أن القرآن لا يحوز 
أن بقع فيه مثل هذا السکذب الذى یدعی صاحبه أن السحاب 
أصاته الى من النيرة من كرم الممدوح, فانصي منه المرق لشدة 
الغيرة » وأن ماءه هو ذلك المرق الکان من شدة الغيرة . 

وقول آی هلال المسکری : 

زعم لینفسج أنة کا حسناً فسلوا من قفاه لسانه 


١ 
ومعلوم أن القرآن لامجوز فيه هثل هذا الکذب الذى ,بدعی‎ 
ضاحية أن علة خروج ورقة البنفسج إلى املف كذبه وافتراژه فى‎ 

زعمه أنه كعذار الشبب به فى الحسن . 

ومثال الثاتى منها قول أبى الطيب : 

ماره قتل أعاديه ولكن تق اخلاف ماترجو الذئاب 

فبذا من لبدیع العنوی عند أهل البلاغة ¢ ولابجوز أن يقم ف 
القرآن مثل هذا الكذب الظاهر »الذى بزعم صاحبه أن السدوح 
ماقتل أعداءه إلا لايل الوفاء للذئاب عا عودم عليه من أنه هتل 
هم الرجال ليأكلوا من وميم ومعلوم أن الحامل له على قتل 
الأعداء غير الوفاء للذئاب . 

وقول الاخر : 

تقول وفى توا حشمة آتبک بين تراف بها 

فقلت إذا استحسنت غير آمرت ادموع بتأديها 

فپذا الكذب الذى دی صاحيه أن علة کا ده اد عینه 

بالدموع من أجل استح‌انها لنير الحبوب » لامجوز مثله فى القرآن . 


ومثال الثالث منها قول مسل بن الولید : 

0 
ياواشيا حسات فینا إساءنه حى حذارك انسای من الفرق 
فهذا من البديم المنوی عندم» ومعلوم أن القران لظم لایصج 

شه آن خسن ۳ إساءةمن ا إليه 8 

ومثال الرايع مها قولالحطيب القزوينى : 

و ۱ تكن هة الوزاء ود مره 5 علا عقد منتطق 
0 صاحيه أن اموزاء ناو ره خدمة الممدوح ¢ وأن الکوا کی 
التى حولبا المعروفة بنطاق الجوزاء أنها نطاقشدته علها لمزمبا على 
النشمير تیه المدوح » Y‏ جوز وقوع مثله ف القران . ومن ذلك 
الإغراق والغلو من أنواع البالغة فإن الإغراق جائز مطلقاً عند 
البلاغيين » والفلو جوز عندم فى بض الأحو ال وعتنع فى بعضها ٠‏ 
والاغراق عندم هو ما أمكن عقلا واستحال عادة كقول الشاعر : 

ونكرم جارنا مادام فينا وتتبعه الكراءة حیث مالا 


ومعلوم أن المستحيل عادة مقع بالفمل وإن جاز عقلا » وهذا 


5 
لاحوزفى القران لأنه كذب . والتحقيق أن هذا الببت من الاغراق 
لا من التبلی کا زمه البعض لآن اتباعه الكرامة فى كل مكان ار حل 

إليه داعا ما عنمه العادة وان جاز عقلا. 
وقول أبى الطیب : 
کی جسمی محولا انی رجل لولا خاطبتی إياك ۸ رى 
لانه جوز عقلا وصول الشخص ف النحول إلى هذه الالء 
وان امتنم عادة » ومعلوم أن مثل هذا لامجوز فى القران . 
والغلو عندم مالاعمكن ie‏ ولاعادة > كقول آی نواس 
وأخفت أهل الشرك حتى أنه“ لتخافك النطف ااتى لم مخلق 
ومثلهذا البيت لامجو زعند أهل البلاغة » ولكن الناو عندهم 
حوزف بعض الأحوال ككو نهخارجا غرج البزل والاعة كقوله : 
اسكر بالأمس إن ءزمت علىالة مرب غدا إن ذا من‌المجب 


تومه طرف فآلم طرفه فصار مكان الوهم فى خده أثر 


۲ 
ومر بفکری خاطزافر حته و أر خلقا قط جرحه الفكر 
وککونه متضمتاً حسن مخییل كقول ألى الطيب بصف فرسا: 
عقدت سنابكبا علپا عثیرا لو تبتغى عنقا عليه لأمكنا 
وقول المعرى :صف سينا : 
يديب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد عسكه لسالا 
فثل هذا كله جار عند البلاغيين » بل هو عندم بديم معنوي» 
ومملوم أن مثله لاحو زف التران . ومازمه كثير من أهل البلاغة من 
آن الغلو جاء فى القرآن إلا أنه جاء مقتر ت) عا يجمله مقبولا وهو اقترانه 
عا يقر به إلى المحة تمثلين بقوله تعالى : ( یبکاد زيتها یضیء) فانه 
كلام باطل ومنكر من القول وزور سبحان اه تعالى علو کبیرآعن أن 
یکو ذفىكلامه ماهو قريب من الصحة لأن القریب من المحة لبس 
بصحيح فى نفس الامر » واه يقول : ( ومن أصدق من اله قیلا) . 
ویقول : ( ومن أصدق من الله حدناً 5 
صدةا وعدلا ) . 


( ۲ - جواز الجاز ) 


۱۸ 
فبذا الكلام الذى قله تعالى لاشك فى أنه صعیح » وقوله : یکاد . 
ممناه يقرب . ولاشك أن ذلك الزيت يقرب من الإضاءة ولو ۸ 
عسسه نار » ولکنه لم يضىء بالفم ل ا هو مدلول الأية الكرعة . . 


فان قيل : قد جاء في کلامه صلی الله عليه وسل مایدل على جواز 
الإغراق » وذلك فى قوله صلى الله عليه وسل فى بعض روایات حدیث 
فاطمة بنت قيس رضی الله عنها وأبوجبم لايضع عصاه عن عاتقه » 
وساوم أنه يضمبا فى بعض الأوقات كأوقات النوم والصلاة 
وغير ذلك . 

فالجواب : أن قوله صلى الله عليه وسل « لایضع عصاه على: عانقه» 
کناية عن كثرة ضر به النساء . 

والراد بلفظ الكناية لازم معناه » ولازم معناه المراد به الذى 
هو كثرة ضرب النساء واقم صدا بلاشك کا جاء مصرحا به فى بعض 
روايات الحديث فى قوله : وأما أبوجبم فرجل ضراب للنساء » فظبر 
أن القصود من لفظ الكناية فى الحدريث واقع حت بلاشك من غير 
كذب فى مدلول اللفظ لاف الإغراق كقوله : 


3 و تلبعة. الكرامة حيثت مالا » 


۱۹ 
وقوله : 
» ولا خاطبتی إباك ری 
فانه مستممل فى نفس موضوعه وهو ذب لاستحالته عادة » 
فان قيل: الكنابة هی اللفظ الذى أريد به لازم معناه کا ذکر تم 
ولسكن من هام تعریفبا جواز إرادة المنی الأصلى » وذلك القيد 
تفارق الجاز » کقول الشاعر : 
فا يك فى من عیب فا جبان الکلب مهزول الفصيل 
وقول الحنساء فى صخر : 
طویل النجاد عظيم الرما د ساد عشيرلة أمردا 
فإن جبان الکلب ‏ ومبزول الفصیل ؛ وعظیم الرماد كنايات 
عن الجود » وطويل النجاد كناية عن طول القامة »مع أنه جوز فى 
وكذلك هو جبان الکلب لكثرة غشيان الضیوف ته . ۱ 


5 
وكذلك هوكثير الرماد لكثرة وقود الحطب لقرى الضيف 
وطويل القامة طويل النجاد أيضا ء فلامانع من قصد هذه الممانى 
الأصلية » وإنكان المر اد الانتقال منها إلى لوازمبا» ولو أردنا أن 
تقصدالمتی الأصلى فى الحديث لقوله : لایضع عصاه على عانقه لادی . 
ذلك إلى الكذب المستحيل أو الإغر اق فى کلامه صلی الله عليه 
وسلم . 


فالجواب : أن الفرق بين الکنا ية والاغراق‌واقم على كلحال » 


لان‌الراد بلفظ الكناية لازم معنا ®( وال حاز قصد أمله معه ه بالنظر ا 


إلى ذاته مع أله رعا امتنم قصده لعارض کا فى هذا ا کا 
نبه عليه بعضهم . 
والراد فى الإغراق نفس المنى المطابق لا لازمه » وإرادة 
س المعنى فى الإغراق یلزمپا كذب اللفظ وإرادة لازمه فى الکناية 
کون معا القضية صادقة » فظبر الصدق فى أحد القصدين والكذب 
فى الأخر . 
والحامل عند البيانيين على الاغراق والفاو هو ألايظن أحد أن 
الوصف البالغ فيه غير متناه فى الشدة أو الضعف ٠‏ إلا أن العبارة 


۳۱ 


. فى الاغراق والغلوكاذبة فى نفس الأمرلما قدمنا من أن الاغراق فى 
ا ق ا زە 
الكتاب والسنة عن مثله . 


ومن ذلك تجاهل العارف » فإنه من البدیم المعنوى عند عاماء 
البلاغة » لآنه ما مبالغة فى الدح بالکذب »كقوله : 

ألم برق سرى أمضوء انم أم ابتسامتها بالمنظر الضاحى 
وقول نابغة ذبيان : 
أمحة من سني برق رءا بصرى أم وجه نعم بدا لیام سن نار 
وقول الآخر : 

أهذه جنة الفردوس أم إرم أم حضرة حفها العلياء والكرم 
وإما لوظبار التوله والتحير من الح ب كقوله : 

الله باظبيات القاع قان نا لیلای منکن أم ليلى من البشر 
وإمالمبالفة ف الذم بالكذب كقول زهير : 


وما أدرى وسوف أخال آدری؛ أقوم آل حصن أم ناء 


نف 
وإما لنوييخ بلا موجب كقول فاطمة اارجية: 
أياشحر اطابور مالك مور كأنكلم مجزم على ابن طريف 
ومعاوم أنه لاحوز شىء من ذلك كله فى القرآن لاستحالة 
التجاهل على الله تمالى » وقد فطن السكاكى لهذا فعدل عن لفظ 
التجاهل واه سوق المعلوم مساق غيره لنكنة ليدخل فيه مواضع 
من القرآن زعم أنها منه » وعبارة الجبور بافظ التجاهل ولاخني 
استحالته على اال 
ومن ذلك أحد ضر القول بالوجب لأنه عند البلاغيين 
ضر بان » وهو عندم من البدیع العنوی أيضا » وأحد ضر يبه لا جوز 
وقوع مثله فى القرآن » وهو حمل لفظ وقم فى کلام الغير على معنى 
محتمله » ولیس هو مراده » وذلك ال جل إا يكون بذكر متملق آخر 
غير المتعلق الذى يقصده التکلم » أعنى ذلك شيشا يناسب المعنى 
الحمول عليه سواءكان متعلقا اصطلاحيا كالمفعول »والجار والجرور 
أو لا. فالأو ل كقوله : 
قلت “قلت إذ بت مرارك قال تقلت كاهلى بالایادی 
قلت‌طولت قال لابلتطولت وأبرمت قال حبل ودادی 


۳ 


والشاهد فى قوله قلت وأبرمت دون قوله طولت » لآن مراده 
بقوله ثقلت يمني عليك بأن حملتك الشونة الثقيلة والشقة بانیانی 
مرارا » -خمله الخاطب على غيرمراد المتكلم بأن جمل معناه أن كثرة 
زيارته له نمم منه عليه » ومان أثقل جلبا كاهله وهو مابين كتفيه . 
وفوله أبرمت : یمنی أبرمتك أى أمللتك بكثرة التردد عليك 
خمله الخاطب على غير مراد التکلم بأن جمل معناه أبرمت أى أتقنت 
وأحکت حيل الوداد يبنا بكثرة زبارتك لى . 
وأما قوله طولت : فليس من القول بالموجب لأن الخاطف 
صرح بنفيه حيث قال لا » بل تطولت فلم قل عوجبه بل ننی موجبه 
مرا 
ومن هذا النوع الذى متماقه اصطلاحی قول القاضی الارجاق : 
فالطتنى إذ کست جسمى الضنا 
كسوة عرت من اللحم المظاما 
ثم قالت أنت عندى فى الهوى 
مثل عینی صدقت لكن سقاما 
لان مرادها بقوشا مثل عينى : أنه کمینها فى الحبة الپا غل 


E 
على غير مرادها أن قال : إنه كعينها ف السقم لآنه سقيم من حا‎ 
وسقم أعين النساء ضعف خلق وتکسریکون‎ ٠ فآشبه عينها فى السقم‎ 

فى حفومن . 

وقوله لكن سقاما : بين فيه مراده عتملق اصطلاحى وهو 
المييز لان القییز متعلق عامله » والممنى صدقت فى الى مع عينها » 
ولكن لاف الب الا » بل فى کون كل منا سقیا . 

ومن هذا الضرب قول ابن دويدة الفریی فى أبيات مخاطب 
پا رجلا آودع بعض القضاة مالا » فاد عى القاضى ضياعه . : 
إن قال قد ضاعت فصدقآ ضاعت ولکن منك يعنى لو تھی 
آو قال ول وقەت دنا وقعمت ولكن مته اچ ۶ 

فقد حمل الكلام على غير المراد ب د کر متعلقه الا طلاحی وهو 
الجار واهرور الذی هو منك فى البيت الأول » ومنه فى الثانى . 

ومن هذا الضرب قول الآخر : 

وقالو ا قد صفت ما قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادى 


فراده صفاء قاو م من الغل والدنس ¢ خغمله اغالب على صفاء 


لف 

قلويهم أى فراغبا وخلوها من مودته . وآما البيتان اللذان قبل هذا 
الببت وها : 

و او از حسبتهم درو عا فکانوها ولكن للاعادی 

وخلهم سباما صائبات فکانوها ولكن فى فژادی 

#عناها قريب من القول بالوجب ولوس منه إذ ليس فمما حمل 
صفة وقعت فى كلام الغير على معنى آخر » وإغا فهما ذكر صفة ظنت 
على وجه » فإذا هی مخلافه . 


قال بعض عاماء البلاغة ويمسكن جمل متلبا ضربا "اقا » والانی 
لقد توا لما زاوف شاحبا فةالوا به عين فقلت وعارض 
أُرادوا بالعين إصابة العائن خمله هو على إصابة عين المعشوق بذكر 
ملاعه الذى هو المارض فى الأسنان التى هی كالبرد » فكأنه قال 
صدقتم فإن لى عيناً » لکن ی عينها وعارضها لاعين العائن . ووجه 
کون هذا الضرب من القول بالوجب ظاهر لأنه اعترف عا کر 
تکام فقال عوجبه, ثم جله على غير مراده » ول کلام اكلم على 


۳۹ 


غير مراده تارة یکون باعادة اممول الذی هو السند کقوله قال > 
قل تكاهلى بعد قوله : قلت "قلت ۰ وقول بعضهم 
جاء أهلى لما رأولى ٠‏ عليلا 
محکيم لشرح دای يسيف 
تال هذا به إصابة عين 
قلت عين ابیت إن كنت "مرف 
وتارة يكو ن بين إعادة الحمول أعنى المسند »كقوله فقات. 
وعارض » فات مثل هذا كله لابجوز منه شیء ة فى القران له 
مغالطة » وقول عا عا یم قائله انه باطل لملمه بأن ماحمل عليه كلام 
المنكلم غير مراده . ومازعمه كثير من أهل البلاغة من أن هذا 
الضرب من ضرف القول بالوجب هو الأساوب الكيم وأنه جاء 
فى القرآن فى قوله : ( يسألونك عن الآهلة قل هى مواقيت للناس 
والحج ) الابة . ۱ 
وقوله : (وسألونك ماذا ينفقون قن ما أنفقتم من خير 
فلاو الدن ) الأبة . فهو غير صمييم لأنه ليس فى الأبتين الحم بوقوع 
نسبة خبرية ایجابا أو سلب) حتى يقال عوجما أو لایقال به 


۳۷ 


وقد آجم عامة النظار على أن التصدیق لابوجد بالفمل 
إلا عند وجود التصور الرایم الذى هو تصور وقوع النسبة 
بالفعل أو عدم وقوعباء سواء قلنا أنه م ركب أو بسيطء فالشاك 
فى وقوع النسبة یتصور ثلائة تصورات » وهی تصور الومنوع 
الذى هو احکوم عليه » وتصور احمول الذی هو احکوم به» 
وتصور النسبة الجكية التى هی مورد الاحاب والسلب من 
غير تصور وقوعبا ولاعدم وقوعباء وهو أى الشاك ليس بحام 
بشیء على التحقيق حتى ,قال عوجبه أو لا يقال به . 


فن سأل عن الأهلة وصاذا یفق | بحم سی کی يقال 
عوجبه و محمل على غير مراده » لأن الاستفیام إنشاء وليس فيه 
لسبة خبرية بتوارد علها السلب والاجاب » حتی یصدق علما. 
آن ها موجبا يقال به . ولذا لامجوز خطاب السائل عن الأهاة 
مثلا : بكذبت ولاصدفت لانه ۸ خير بشىء . 


فبپذا بتضح لك أن ماسماه السکاک الأساوب المكيمء 
وسماه عبد القاهر الفالطة منه ماهو قول بالوجب كقصة 


A 


المجاح والتبمشری » ومنه مالا يدخل فى حد القول بالوجب 
کال تین المذكورتين ا يبنا وهو المطلوب . فإن قيل كيف أجاب 
الله فى الأبتين يحواب غير مطابق للسژال ؟ 


فا جواب : أن السؤال ضربان جدلى وتعلیمی . فالجدلى يحب 
أن بطابقه جوابه کا عرف فى فن الناظرة» والتعليمى نى فيه 
الأمر على حال السائل »كالطبيب ببنى علاجه على حال المريض 
دون سؤاله فتجوز الفالفة فيه . ولایازم من ذلك أن المسؤول 
جل كلام السائل على غير مراده ول‌کنه كلمه عا فيه له الفائدة » 
فلم قم دليل من عقل ولانقل على أن الله حل سوام عن الأهلة 
على غير مرادم » بل تا وترك مالا فائدة هم فيه » 
مع أن عا هم الف روا ان ارس ال عن حكة 


خلق الأهلة : 


فالجواب ۳1 وت ۱ سوال » وانتصر لهذا السیوطی غاه 


۲۹ 
التخييلية لأنهم يتخيلون شب وهی لا وجود له فستمیرون له کقول 
فإنه توم 0 شيا عازج ۳ ۷ بالمساء ۳۹ 
اسمه عليه استمارة مخيلية . وكقول ی الطيب المتنى : 
وقد ذقت حلواء البنين على الصيا 
فلا حسبيني قلت ما قلت عن جبل 
فإنه خيل للبنين لذة تشبه الملواء » وأطلق اسما عللها 
استعارة خميلية ۰ وكقول اه شحم السامى : 
لله سیف فى دی نهر ی حده ماء الزدى جر ی 
وقول البحترى : 
اما مسا العاف قاتا 


روی عاء_ کلامك الرفراق 


۳ 
وقول الهامى : 


فالاء فى الأبيات مستمار لأمر وهی تخیله الشاعر» 
ولاوجود له فى القيقة. ونظیر ذلك قول مقيد هذه اطروف 
ف انا التى بين فيهأ أو مقاصد الشعراء لست مقصدا له : 


قد صدی حل الأكابر عن لى 
شفة الفتاة الطفلة الفناج 
ماء لشبيبة زارع فى صدرها 
رماتی روض كحق الاج 
وكأنها قد أدرجت فى برقع 
یاواشاء بها شاع سراج 
وكأنما مس الأصيل مذابة 
تنساب فوق جبينها الوهاج 


۳۱ 
ومحل الشاهد مہا قوله : ماء الشبسبة زارع الخ . وکتول 
أميد : 
وغداة رح قد كشفت وقرة 
إذ أصبحت بيد الثمال زمامبا 


وقول الاخر : 
ويد القمال عة مد ارقت 
دلت على ضعف النسيم بخطبا 
كنك فا ق صعيفة جدول 
فيه الغامة صححته بنقطبا 


وقول الآخر : 
قد جلسنا بروضة غناءه متلى بيننا كؤوس المناء 
روضة محنها الجداول تحری ‏ تحمتسوقالغصونكالرقطاء 
صقلا يد النسيم فلاحت فيه أزهارها كني سماء 
وبها الورد لاح مثل خدود کسبت باهرار صبغ الحياء 


۳۲ 


فالید فى هذه لیات مستمارة لشىء متخیل للریح العبر 
عها فى الأول . والثای بالشمال وفى ال#الث تور به شبه اليد 
على سبیل الاستمارة التصريحية التخييلية . 


8 


لان ال حفیق هو ماذهب إليه التفتازای وغيره» من ان. 
الاستمارة 6 لا تلازم المكنية ملازمة لاتنفك وإنما ملازمها. 
لها أغلبية » وكثير من الامثلة التى ذکرنا لامكنية فيه مع التخيلية. 


التخيل سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً» ولو مشينا على مذهب 
الأقدمين من أهل البلاغة القائلين علاز متها » وأن التخييلية 
لانكون أبداً الا قرينة المكنية . 

سل لنخييلية على قوم على التحقيق حقيق ماز عقلى بناء على دخو له. 


ف الإضافى » وت استعارة على اهاز العرى الجا ز العقل 
مجوز نفيه أيضا . 


فيمتنع فى القرآن کا 27 عدم من اواز النیی عنم الوقوع 
فى القران» وأمتال هذا كثيرة وفی البعض الذی ذکر نا كفاية 


e 


لا قدمنا من أن الكلية الوجبة تبطل من آصلبا عجرد صدق 
نقيضها الذى هو الجزئية السالبة » والجزئية اسالبة التى هى لیس 
كل ما جوز فى اللغة المريية »جوز ؤ فى القرآن « بتحقق صدقبا عثال 


و الخد توف حئنا بأمثلة متعدده . 
فصل 
( فى الإجابة على ما ادعى فيه الجاز ) 

فان قيل : ما تقول ها النافى للمجاز فى القرآن فى قوله نمالى : 
( جدارا يريد أن ینقض ) وقوله ( واسأل القرية ) وقوله 
) لس كثله شىء ( الأية ¢ وقوله ( واخفض هما جناح الذل من 
الرحمة ) الابة ؟ . 

فالجواب : أن قوله بريد أن ینقض لامانع من مله على حة 
الارادة المعروفة فى اللغة» لأن الل ل للحمادات A‏ لما 
ما قال تعالى : ( وإن من شیء إلا يسبح حمده ولكن لا تفقبون 
تسبيحهم ) الاية . 

وقد ثبت فى حح البخاري حنين الجذع الذى كان مخطب عليه 

(؟- جواز الجاز ) 
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سلی الله عليه وسل .وثبت فى صبيح مسل أنه صلی اله عليه وس 
قال « ای أعرف ححرا کا ن يسم عل فى مكة » وأمثال هذا 
کثيرة حدا. فلا مانم من أن مل لله من ذلك الجدار إرادة 
الا نقضاض . 

وجاب عن هذه الاية أيضا عا قدمنا من أنه لا مانم من 
کون العرب تستعمل الإرادة عند الاطلاق فى معناها الشبور» 
وتستعملبا فى الیل عند دلالة القرينة على ذلك . وكلا الاستعمالين 
حقيقة فى عله . وكثيرا ما تستعمل المرب الإرادة فى مشارفة الأمر » 
أى قرب وقوعه كقرب الجدار من الا نقضاض سمى إرادة وكقول 
الراعى : 


فى مه قلقت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردن نضولا 


يمنى بقوله : أردن تح ركن مشرفات على النضول وهو السقوط 
وكقول الآخر : 


بريد الرمح صدر ابی براء ويعدل عن دماء بی عقيل 


فقو له : رید الرمح صدر أبى براء أى ميل إليه . وأمشال 


۳۰ 


هذا كثيرة فى اللغة المريية» والجواب عن قوله ( واسأل القرية ) 


من وجبين أريضا : 


الأول : أن إطلاق القرية وإرادة آهلپا من أساليس اللفة المربية 
ايض کا قدمنا. 


الان : أن الضاف احذوف كأنه مذ كور لآنه مدلول عليه 
بالاقتضاء ‏ وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللفة آیض) كا 
عقده فى املاصة بقوله : 

ومايلى الضاف ياتى خلفا ‏ عنه فى الاعراب إذا ماحذنا 

مع أن كثي را من علماء الأصول يسمون الدلالة على امحذوف فى 
نحو قوله : واسأل القرية دلالة الاقنضاء واختلفوا هل هى من النطوق 
وفي كلام الوحى والنطوق هل مالس بالصريح فيهقد دخل 
وهو دلالة اقتضاء إن يدل لفظ على مادونه لايستقل 


۳۹ 


وا جور على أنها من المفبوم لانها دلالة النزام» وعامة البيائيين 
وا کثر الأصوليين على أن دلالة الالتزام غير وضعية » وإعا هى 
عقلية ودلالة لجاز على معناه مطابقة وهی وضعية بلا خلاف فظبر 
أن مثل ( واسأل القرية ) من الدلول عليه بالاقتضاء » وأنه لبس من 
الجاز عند جرور الأصوليين القائلين بالجاز فى القران وأحرى غرم 
مع أن حد لماز لا يشمل مثل واسأل القرية)» لأن القرية فيه عند 
القائل بأنه من عجاز النقص مستعملة فى ممناها الحقيق واءا جاءها 
الجاز عنده من قبل التقص المؤدى لتغبير الإعراب » وقد قدمنا أن 
الحذوف مقتضی » وآن إعراب الضاف إليه إعراب المضاف إذا 


حذف من أساايب اللغة العربية ٠‏ 


والجواب عن قوله : ( لب كثله شىء) . أنه لامجاز زيادة فيه لان 
مرب تطلق امثل وريد به الذات ٠‏ فهو أييض] أسلوب من أساليب 
اللغة المربية ٠‏ وهو حقيقة فى عله کقول المرب : مثلك لا.يفعل 
هذا . بمنون لا ينبثى لك أن تفعل هذا. ودليل هذا وجوده فى 
القرآن كقوله تعالى : ( وشبد شاهد من بی إسرائيل على مثله ) 


أي شبد عل القرآن اه بح 


۳۷ 


وقوله تعالى : | أو من كان میت فأحيبناه وجملنا له نوراً عنی 
به في الناس کن مثله فى الظامات ) يمني كن هو ف الظامات . 

وقوله تعالى : (فاٍن آمنوا عثل ما آمنتم به ) أى عا أمنتم به على 
أظبر الأفوال . وتدل له قراءة ان عباس : فان آمنوا عا أمنتم به . 
وروی هذه القرامة عن ان مسمود اا وشاب أا بان آداة 
النشییه کررت تا كيد نی المثلية المنفية فى الأية . والعرب رعا 
کررت بمض اطروف لا کید المی » کتسکریر آداة ای فى ابم 
بين ما وأن لتأ كيد لني کقول درید بن الصمة فى المنساء الشاعرة : 


ما ان رابت ولا معت به كاليوم طالى ا جرب 


وقول قتيلة بنت الحارث فى مقتل النضر بن الارث صبرا 


أباغ بها ميت بأن تحية 
ما إن رال بها النجاف تحفق 
وكاجمع بين إن وما لتوکید الشرط فى قوله :فإما نذهين بك . 
فإما تثقفنهم . فإما تخافن. 


۳۸ 
وکتول اشاعر : 
زعت عاضر آنی امامت بسددأيينوها الاصاغر خلتی 
فإن قیل :هذه الزيادات / تغير الاعراب والکلام فبا غيره . 
ناو اب : أن تغير الاعر اب بزيادة كلة لنكتة أو نقصبا للدلالة 
عليها بالاقتضاء أسلوب من أساليب اللنة كا تقدم . وال بأنه ماز 
والجواب عن قوله تعالى : ( واخفض مما جناح الذل ) ۰ أن 
الجناح هنا مستعمل فى حةيقته ب لان الجناح ,يطلق لغة حقيقة على بد 
الإنسان وعضده وإبطه . قال تعالى : ( واضمم إليك جناحك من 
لآن مريد البطش برفع جناحيه ومظبر الذل والتواضم مخفض 
جناحيه . فالأمر مخفض الجناح للوالدين كناية عن لين الجانف شا 
والتواضع ما »كا قال لنبيه صلی اه عليه وس : (واخفض جناحك 
من اتبعك من المؤمنين )۰ وإطلاقالعرب خفض الجناح كناية عن 
النواضع ولين الجاني أسلوب معروف . ومنه قول الشاعر: | 


وأ الشهير حفض الجناح فلا "نك ف رقعه أجدلا 


۳۹ 


وأما إضافة الجناح إلى الذل فلا نستازم الماز کا بظن هكثير » لآن 
الاضافة فيه كالإضافة فىقولك حا الجود » فیکون العنی واخفض 
ما الجناح الذليل من الرحمة أو الذلول على تراءة الذل بال‌کسر » 
۱ وما یذ کر عن انی تام من أنه لما قال : 


لا نسقني ماء اللام فاني 
صب قد استعذبت ماء کا 

جاءه رجل فقال له : صب لى فى هذا الإناء شي من ماء ا ملام » 
فقال له : إن أنيتتي بريشة من جناح الذل صببت لك شب من ماء 
الملام . فلا حجة فيه لأن الاية لايراد بها أن للذل جناح) و نما براد ها 
خفض الجناح الصف بالذل للوالدن من الرحمة مهماء وغابة مافی 
ذلك إضافة الوصوف إلى صفته كحاتم الود . ونظيره فى القران 
الإضافةفى قوله : مطر السوءوعذابالهون . يعنى مطر ححارة السحيل 
الوصوف بسوئه من وقع عليه . وعذاب أهل النار الوصوف هون 
من وقم عليه والسوغ لاضافة خصوص الجناح إلى الذل مع أن الذل 
من صفة الانسانلامن صفة خصوص الجناح . إن خفض المناح 
کی به عن ذل الانسان وتواضعه ولين جانبه لوالدیه رحمة مهما 
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وإسناد صفات الذات لبعض آجزاها من أساليب اللفة العربية 
كإسناد الكذب والخحطيئة إلى الناصية فى قوله ناصية كاذبة خاطثة 
وكإسناد انلشوع والعمل والنصب إلى الوجوه فى قوله : ( وجوه 
يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ) وأمثال ذلك كثيرة فى القرآن وفى كلام 
.... العرب. وهذا هو الظاهر فى ممنى الأية . وبدل له كلام السلف من 
الفسرين وقال الملامة ابن القيم رحمه الله فى الصواعق :ان معني إضافة 
الجناح إلى الذل أن للذل جناحا معنو پناسبه لا جناح ريش . وال 
تعالى أعل . 
وماريذ کره كثير من متأخرى المفسرين القائلين بالجاز فى 
القران كله غير محیح . ولادليل عليه يحب الرجوع إليه من 
نقل ولا عقل . 
فصل 
( مناقشة دليل النع ) 
فإن قلوا هذا الذى نسميه مجازاً ونسمونه أسلو) آخر من 
أساليب اللغة جوز نفیه على قول »كا جاز یه على قولنا . فيازم 
الحذور قول کا أزم قولنا : فالجواب : أنه على قولنا بکو نه حقيقة 
لا يحوز یه فان قولنا: ریت آسدا يرى مثلا لا نسل جواز تفيه لأن 


4 


عا لد اقید یکونهپری لیس د اران توس سح 
تقولوا : هو ليس بأسد . فلو قلتم هولیس بأسد قلنا: نحن ما زعمنا أنه 
حقيقة الأسد التبادر عند الاطلاق حتى تسكذبوناء وإنما قلنا بأنه 


قال بن اقم رحمه الله فى مختصر الصواعق ما نصه : الوجه 
السادس عشر ؛ أن يقال ما تعنون بصحة الننى نی المسمى عند الإطلاق 
أم الممسمى عند التقييد آم القدر الشترك "م آمرا ر م ؟ فان أردتم 
الأو ل كان حاصله أن اللفظ له دلالتان دلالة عند الإطلاق ودلالة 
عند التقييد » بل المقيد مستعمل فى مو ضوعه وکل منهما منق عن 
الآخر . وإن آردتم الثانىم ينصح نفيه فإن المفروم منه هو المعنى المقيد. 
فكيف یسح نفيه وان أردتم القدر المشترك بين ما سميتموه حقيقة 
وجازاً لم بصح تفيه أيضا وان رد نم أمرا رای فيينوه لنا لتحم 
عليه بصحة الننى أو عدمبا ٠‏ وهذا ظاهر جد لاجواب عنذ کا 
0 كلام أبن لیم رحمه الله بفظه وهو موضح غاية لما د كرنا 
مصرح بأنه ظاهر جدا لاجواب عنه . فٍن قيل : هذا الذى قررتم 
يبدل على عدم صحة ننى المجاز أصلا , لأن ابن لقیم ساق الكلام 
الذ كور ليبين عدم حة نی الجاز ٠‏ وإذاً ر تفع الحذور النائیء عن 


و 


القول بصحة نفيه . فالجواب ت أ ما القائلون بلجا ز تم این 
أطت على جواز نفيه وتوصلتم بذلك إلى تی كير من صفات الله 
ی بالکتاب والسنة الصحيحة »زعا منک أنما مماز وأن الحاز 
جوز نفيه فلو أقررتم بأنه لا جوز نفيه لوافقتم على أنه أساوب 
من أساليب اللغة المربية وهو حقيقة فى عله وسامتم من نی صفات 
الكال والجلال الثابتة فى القران . 


فان قيل :الاستمارة محاز علاقته المشامهة والستمار له يدعى أنه 
نفس الستمار منه وإذا كان نفسه استحال نفيه لاستحالة ننى الثىء 
عن نفسه وذلك کا فى قول ان العميد : 

قامت تنظلانى من الشمس ‏ نفس أحب إلى من نفسى 

نامت نظلای ومن عجب شس تظلای من الشمس 

فإنه استعار الشمس لغلام حسن الوجه وال جامع الحسن واليهاء» 
ولولا أنه ادعى لذلك الغلام معنی الشمس المحقيق » وجعله شمسا على 
المقيقة لما كان لهذا اتمجب ممنى إذ لانسجب فى أن يظلل إنسان 
حسن الوجه إنسانا آخر » واغا العجب فى تظلیل الشمس یاه لأا 
سب لننى الظل وإذهابه لا لثبوته . ونظيره قول الشريف 
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أ الحسن مد بن أحمد بن تمد بن أحمد بن إبراهيم طبا طبا : 
لا تمحبوا من ى غلاته ود زر ار على القمر 
فلولا أنه جمله قرا حقیقیً لا کان للنہى عن التمجب ممنى ؛ لان 
الكتان إعا يسرع إليه البلى فى زعمهم بسبب ملابسة القمر الحقيق 
لاعلابسة إنسان كالقمر فى الحسن » ونظيره قول الأخر : 
ترى الثياب من الكتان لمحا 
نور من البدر أحيا فيبلها 
فكيف تنكر أن تبل معاجرها 
والبدر فى كل وقت طالع فيها 
ومن هذا القبيل قول ألى الطيب : 
نحن قوم م الجن فى زی ناس فوق طبر ما شخوص الال 
فا نه ادعی أنه هو وجاعته قوم من الجن وأن مرا کیم طير عل 
فالواب : أنا تقول أولا أتم ها القائلون بالجاز م الذين تناقض 
تولع مع آنع تمرفون حقا أن الغلام ليس شمسا حقيقية وأن ادعاء 


ع 


ذلك على سبيل القيقة مكابرة » حتى إن جاعة من علماء البلاغة 
أنكروا الاستمارة من أصلبا زاعمين آنها مجاز عقلى لأا لا 
تطلق على الشبه إلا بعد دخوله فى جنس الشبه به مجمل الرجل 
الشجاع مثلا فرداً من أفراد الأسدء كان استعمال الكلمة المسماة 
بالاستعارة فى الشبه استعمالا لحا فى ما وضعت له ف .نكن هناك 
مجاز لنوى أصلاء وعا قالوا بأنه مجاز عقلى يعنون أن المقل جمل 
الرجل الشجاع من جنس الأسد » وجمل ما ليس فى الواقع واقما 
محاز عقلى » وجبور الميائيين _شتود الاستمارة على أنها از لغوى 
وقسیمبا الجاز الرسل وبردون فول من نفاها من آصلها زاعما نها 
از عقل » بأن ادعاء دخول الشبه فى جنس الشبه به مبني على أنه 
حمل آفراد الأسد مثلا بطریق التأویل قسمين ۰ أحدهما التعارف 
وهو الذی له فاية الجرأة وکال القوة فى مثل تلا المثة ذات الا نیاب 
والاظفار » والثاتی غير ااتمارف وهو الی له تلك الجرأة لكن 
لافى تلك الجثة المخصوصة والميكل الخصوص. ولفظ الأسد إن 
هو موضوع للمتعارف . فاستمماله فى غير المتمارف استعمال له فى 
غير ما وضع له والقرينة مانعة عن إرادة العنی المتعارف ليتعين غير 
التمارف . قالوا وبهذا يندفع ما يقال إن الإمسرار على دعوی الأسدية 
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للرجل الشجاع ینافی نصب القرينة لمانمة عن إرادة الأسد وأجابوا‎ 
عن التعجب فى يدت ابن العميد وعن النهى عنه فى يدت الشريف‎ 
التقدمین » بأن ذلك مبنى على نناسی التشبیه قضاء للق البالنة ودلالة‎ 
على أن الشبه حيث لابتميز عن المشبه به حتى إن کل ما بيترتب على‎ 
. الشبه به من التعجب والمى عنه بيترتب علي الشبه أأيضا‎ 


وقس على ذلك بيت المتنى وفرقوا بين الاستعارة والكذب 
بأمرين . الأول بناء الدعوى فى الاستعارة عل التأويل فى دعوى 
دخول الشبه فى جنس المشبه به محمل أفراد المشبه به قسمينمتعارف 


وغيرمتعارف کا مر . 


والثاف: نصب القرينة على أن المراد.ها خلاف الظاهر, 
فإن الکاذب يتبرأ من التأويل ولاينصب دليلا على خلاف زمه » 
بل يحهد فى رویج ظاهره » وعلى كل حال فقد عرفت مرادم 
ولامخنى عليك أن ادعاء دخول الرجل الشجاع فى حقيقة 
الیو ان الفترس مكابرة ضرورية البطلان لتنافى حقیقتمما و الحم 
بأحد التافیین على الآخر يجاب باطل بإجماع المقلاء . 


۰:۹ 


ومعلوم أن انس لامجوز نفیه عن أى فرد من أفراده. 
واتحقیق الذی لاننافض فيه هو ماقدمناه من أن المرب تطلق 
لفظ الأسد على الميوان الفترس , وتطلقه على الرجل الشجاع 
فى حالة اقترانه ما ندل على ذلك . والکل من آسالیب اللنة 
العربية » وکلا الإطلاقين حقيقة فى عله كا تقدم . 


وما يدل لذلك أن القائلين بالجاز جيزون نفيه دون القيقة» 
مع ادعام دخول الجاز فى جنس القيقة كا تقدم . فيازم على 
ذلك كون القضية الواحدة ا الننى غير TS‏ بافتبار 
الحقيقة لاجوز نفيها وباعتبار الجاز جوز نفها ٠‏ والفرض على 
الزعم المذكور أا حقيقة واحدة والجاز من أفرادها فيكون 
الشبه الدعی دخوله ى جنس الشیه به جا النفی نظرآ للمحاز 
غير جانزه نظرا للحقيقة وهو مستحیل على زعم احاد الحقيقة 
وأنها شاملة للمجاز . 


وهذا الزم رد امور مثله على الشيخ وال ک 
فى قوله إن الاستعارة بالكناية هى لفظ الشبه الثابت الدعی 


فد 


أنه فرد من آفراد الشبه به الحذوف الرموز له بلازمه بدليل 
إضافة لا زمه إليه © فبو يدعم أن المنية مثلا ف قول الشاعر : 


وإذ المنية أنشبت أظفارها الیت.. 


فرد من فراد الأسد الشبه به المعذوف الر موز له بلازمه 
النی هو الاظفار لاشیء آخر » بدلیل إضافة أظفاره لها » ویزم 
أن الال مثلا فى قولك الال ناطقه بکذا فرد من آفراد 
الانسان الشبه به المحذوف الرموز له بلازمه الذى هو النطق 
ا . بدليل إضافة لازمه الذى هو النطق لها » فردوا 


هذا الكذب على السکا كى وار:_كبوا نظيره . 


کا أن السکا كى أبطل الاستمارة التبعية من أصلبا زام) 
أن قريننها عند اجمور استعارة بالكناءة . وأن التبعية عند ا جور 


قرینة “نلك ١‏ لكنية مم ار کا به ایض نظير مانق »كا هو معاوم 
فى عله . ۱ 


وكذلك نفى السك كي الجاز المقلى زاتما أنه استعارة 


م 


الكناءة فى مكنبته المزعومة أبعد +" نفى من الجاز المقی» كن 


فإن قيل : هذا احذور النائیء من جواز النفى فى الجاز 
واقع فى القيقة أيضا؛ فإن بسض القائق يحوز نفيه كقول 
المرب اقلیل الفائدة : هو لبس بشىء ۰ وإذا يازم منم الحقيقة 


فى القران ایا للمانع الذى منم به الجاز وهو جوازالنفی . 


غوابه ادلی أن نقول سلب القيقة از على توا والمجاز 
جوز فيه على قولسم أيضا فتقول قول؟ لبس بشیء جوز نفيه لأنه 
جاز بل هو شىء على المقيقة . ومعلوم أن نفی النفی !بات . وجوابه 
لقي قأنإطلاق النفى على بمض المقائق باعتبار عدم فادنها أسلوب 
من أساليب الفة العربية » وهو حقيقة فى عله مفبوم من قرينة حاله 
أنه لم يقصد نفى الحقيقة من صلبا » و [عا فصد نفى فاندتماكةوله 
صلى الله عليه وسلم عن اللسكبان « ليسوا بثىء» وكسلب الحياة 
والسمع والیمر عن الكفار فى القران فى اينات كثيرة» وأمثال 
ذلك كثيرة جد فى الكتاب والسنة وكلام المرب . 
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جوازها فى الانة » ظبر وجه منعبا فى القرآن» فا الدليل على منم 
اجاز فيه ؟ 

فالجواب من وجبين : الأول هو ماقدمنا من أن القائلين 
به يحيزون نفيه ؛ فيلزم على القول به فى القرآن جواز فی بمض 
القران, وهذا لاعذور أ كبر منه . 

الثانى : أن الستدل لجوازه فى القرآن بستدل بالكلية الموجبة 
المتقدمة » وهى قوله كل جاتر فى الاغة العريبة جار فى القرآن ولبس عند 
دليل غير هذاء لأن الجاز لم يقل به انبی صلی الله عليه وسل ولا أحد 
من الصحابة ولا التابمين وأول من ذكره معمر بن المثنى أبو عبيدة 
وقد قدمنا أن وجود مثال واحد سحي فى اللغة العربية دون القرآن 
تبطل به الكلية الموجبة المذكورة من أصلبا کا هو مقرر فى عله . 

مع أن القدمة السفری من هذا الدليل الى هى قوله المحاز 
جابز فى اللغة معارضة عا تقدم اا » فظبر عدم صحة واحدة من 
مقدمتى دليله . ويدلك بظیر عدم عة شحته الى هى قوله المحاز 
جاتر فى القرآن . 


(4 - جواز الجاز ) 


واعل أن المحاز عند الأصوليين ینصرف إلى المجاز اللفرد, وى 
الغالى لا یذ کرون الجاز العقلى ولا الجاز ال رکب . 


فإذا عرفت أن مرادم بلجاز هو الجازالفرد التقسم إلى 
استمارة ومحاز مرسل ¢ فاعم أنه عندم يلا ئة أقسام . 


تسم ميزه أ كترم وعنمه البمض وهو الذى قدمنا منعه مطلتاً 
عن ألى إسحاق والفارسى وقد قال عنمه مطلقا أبو العباس ابن تيمية 
والملامة ابن القیم » وقدمنا منمه فى القران عن ان خويز منداد 
وان القاص وأنى العباس وتلميذه العلامة ابن القیم بحيو اله 


وقسم اختلف فيه القائلون جواز هذا وهو حمل اللفظ على 
حقيقته وعجازه مما أو على مجازيه أو على حقيقته إن كان مشتركاء 
ازا فثال حدله على حقيقته ومازه إطلاق الأسد وإرادة الميوان 
المفترس والرجل الشجاع معا عجازا فبذا الجاز مختلف فى جوازه عندم 


وقصدنا مطاق المثيل وهو لايعترض . 


وإلا فالقائلون يحواز حمل اللفظ على حقيقته وجازه E‏ 
يشترطون فى ذلك مساواة المجاز للحقيقة فى الشبرة وإلا لم مجز 


و 
والثال الذ كور لا يساوى فيه المجاز الحقيقة فى الشهرة »فل جز 
عندم إلا أن القاعدة الأصولية أن المثال لا یمترض . قال فى 
مراق السعود : 

والشأن لايسترض الشال ‏ إذ قد كى الفرض والاحتال 

واغا م نمثل له بأمثلتهم لأنهم عتلون له بالقران ونحن ننزه القران 
عن أن نقول بان فيه جازاً بل نقول هو كله حقائق . 

ومثال مله على جاززبه أن تحلف لا تشترى وتريد بنفى الشراء 


نفى السوم ونفى شراء ال وكيل » فانهماجازان للشراء وحمل اللفظ 
علهما مما ازا تلف فيه . 


ومثال‌حمله على حقيقته أن تقول : عندى عين» تمنى الباصرة 
والجارية مثلا فإنهم ختلفون فى جواز حمل المشترك على معنبيه أو 
معانيه » فنهم من يحيز ذلك وعلى جوازه فقيل حقيقة وقيل از» وعلى 
کو نه جازا فو مجاز مختلف فى جوازه أيض] . 


ومنهم من ,فرق بين النفى والإثبات فيجيز حمل المشتّرك على معنبیه 


رف 


ولا باءسرةمثلاء ویقول لاقرء فی‌عدة الحامل یمنی لاحیض ولا طبر > 
لأنها تمتد بالوضع ولا جيز ذلك فى الالبات ٠‏ 


ووجه هذا القول إن اللكرة تمم فى سياق النفى ولا تمم فى 
سياق الاثبات» وم أجعوا على منعه وهو ما كانت الملاقة فيه 
خفية لا بقصدها الناس عادة كاستعارة الأسد للرحل الأمخر بعلافة 
مشاپته لەق البغر » فالأسد وان كان متصةا بالبخر فإنه لم عبد 
استمارته للرجل بذلك ال امع الذى هو البخر »فلا حوز ذلك لأن 
المنی يصير حينئذ متعقداً غير مفبوم . 

فبذه أقسام الجاز عند الأصوليين والتحقيق الذي لاشك فيه 
أنه لاحوز شىء منها فى القرآن . 

وأما أنواع الجاز عند أهل البلاغة فبى آربعة أقسام : وهی 
المجاز الفردالذ کور » وا مجاز الرکب » والجازالمقلی » و ماز النتقصس 
والزيادة » ناه على عده من أنواع المجاز : 

وقد بینت. جيم أنواع الجاز والاستعارة عند البيانيين با 


or 


والتحقیق الذى لا شك فيه أنه لا محوز القول شىء من ذلك كله 
فى القران» ا يبنا. سواء قيل بمنع المجاز فى اللفة مطلقاً أو قيل 
جوازه فها ٠‏ ۱ 

واعلم أن تقسی اللفظ إلى حقيقة وعجاز ۸ يقل به النى صلى الله 
عليه وسل ولا آحد من الصحابة ولامن التانيان ولامن الاعة 
الأربعة » وما يروى عن الامام أحمد من أنه قال فى مثل إنا نحن من 
كلام الله »أنه من مجاز اللنة فانه بمنى بذلك أنه من الشىء از 
فى اللغة »ولم .بقصد الحاز الاصطلاحى الذى هو ضد القيقة كما 
او ان الت رحمه الله . 

فصل 
( بيان معنى الحقيقة فى آيات الصفات ) 

فإن قيل : إذا منعتم المجازفى آيات الصفات فا معنیاقيقة فيها ؟. 
فالجواب : أن الصفات تختلف حقائقها باختلاف موصوفاتها , 
فلاخالق جل وعلا صفات حقيقية تليق به » وللمخلوق صفات حقيقية 
تناسبه وتلاعه » وكل من ذلك حقيقة فى عله . 
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ومعاتى صفات بل وعلا ممروفة وكيفياتها لا ماما إلا الله » 
ا قال مالك وأم سامة : الاستواء غير مجبول والكيف غير 
معقول . والدلیل على أن الكيف غير معقول قوله تعالی « ولا حیطون 
به علا » وحاصل تحرير المق فى مسألة آيات الصفات على وجه 
لا إشكال فيه مبنى على آمرن : 


الأول : الإعان بكل ماثبت فى الکتاب المزيز والسنة الصحيحة 


والثانى : نی التشبيه والقثیل عن کل وصف بت لله فی كتاب 
أو سنة صحرحة . فن نفى وصفا أثبته الله لنفسه أو أئبته له رسوله 
صلی الله عليه وسل فبو معطل ومعلوم أنه لا صف الله أعم بالله 
ای ولا يصف الله بعد الل أعلم به من رسول الله صلى الله عليه | 
وسل :اتم أعل أم الله ؟ ومن عي وصف ربه بصفات الخلوق فبو 
مشبه ملحد وکل تعطيل ناثیء عن تشبیه ومن امن بصفات ربه 
منزها له عن النشبيه والقثیل بعفات الحوادث فهو مؤمن موحد 
سال من ورطة النشبيه والتعطيل »جامع بين الإعان والتيزيه .والدلیل 
على ما ذکرنا من أن تحربر المقام حاصل بالأمرين المذكورين 


تنا 


قو تعالى ( ليس کٹل شىء وهو السميع البصير ) فقول( لبس كل 
شیم فيه نفى المثیل » وقول( وهوالسميم البصير) فيه إثبات الصفات 
على القيقة ٠‏ وإذا كان نانى بمض الصفات بضطر إلى الاعتراف بأنه 
جل وعلا ذات مخالفة یم الذوات» فعليه أن یمترف بأنه متصف 
بصفات لا عاثلبا ثىء من صفات الخلوقين» فصفاته تخالف صفاتهم 
كخالفة ذاته لذواتهم . فإن قيل : بازم من إثبات صفة الوجه واليد 
والاستواء ونحو ذلك مشابهة الق . 


فالجواب : أن وصفه بذلك لايازمه مشابهة الاق » 5ل بازم من 
وصفه بالسمع وابصر مشاءهة الحوادث التى لسمع وتبصرء بل هو 
تعالى متصف بتاك الصفات المذ كورة التى هی صفات کال وجلال  »‏ 
ك قال من غير مشاءهة للخلق البتة فبى ثابتة له حقيقة على الوجه 
اللائق بکاله وحلاله ما أن صفات الخلوقين ثابتة لهم حقيقة على 
الوجه المناسب هم فبين الصفة والصفة من تنانی القيقة مابين الذات 
والذات . فان قيل : ينوا كيفية الاتصاف ما لنعلقها» قلنا أعرقتم 
كيفية الذات المنصفة مها ؟فلا بد أن بقولوا : لا . 


فنقول : معرفة كيفية الصفات متوقفة على ممرفة كيفية الذات » 


5ه 


فإن قال الحم هو ذات لا كالذوات » قلنا : وموصوف بصفات 


ثىء» يمل مابين ایدیم وما خلفهم ولا حيطون پهعل] .اه 
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ثم إنا ريد أن نضرب مثلا لناظرة نافى بعض الصفات بذ کر 
مثال منها » ليفهم منه غيره ويعلم منه كيفية إقناع الحصم على طریق 
الناظرة » فنقول : نافی الاستواء مثلا يستدل على نفی حقيقته بانه 
يلزمه مشابهة الموادث » وذلك محال على الله وما لزمه احال فبو 
محال » وهذا الدليل قد يكون استثنائياً » وقد یکون اقترائيا وسنبين 
وجه بطلانه على كلا الأمرين إن شاء الله . 

فنقول : إيضاح جعله استثنائيا أن الحصم یقول لوكان مستوي 
على العرش لكان مشابها للحوادث لكنه غير مشابه لاحوادث 
ينتج فهو غير مستو على العرش » فنقول هذا قياس استثناتى مركب 
من شرطية متصلة أزومية فى زعم الستدل المعطل . 


ومن استثتائية يستثنى فيه نقيض التالى تج نقيض المقدم ف 
زمه » وقد أجمع النظار على أن قياس الشرطية الصا الازومية يتوجه 
إليه القدح من جبة الشرطية أو الاستثنائية أو كل منهما معاء 
وشرطية هذه الشرطية التى استدل بها الحصم كاذبة لأنها فى هذا 
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الثال لا تصدق إلا جزئية , لأن تالا أخص من مقدمبا والح 
بالأخص على الأعم لا.يصدق إلا جزئيا مایا كان أو سل بإجاع 
المقلاء وسواء كان الي ملق يا فى الشرطيات أو غير معلق كا فی 
الجليات . ولامخفی أن الصدق والكذب ف الشرطية التصلة اللزومية 
اعا يتواردان على صعة الربط بين المقدم والتالى سواء كانا موجودين 

فى الخارج أولاء فبى کون صادقة مع كونهاكاذية الطرفيق لوأزيل . 
ار بط بين المقدم والتالى فصار کل واحد مهما بازالة الربط قضية 
جلة مستقلة ألا تری أن قوله تمالى : ( لوكان فا آلحة إلا الله 
لفسدنا ) شرطية صادقة بلا شك مع أن أداة الربط لو أزيلت كان 
المقدم قضية حملية كاذءة » وهی كان فا آلمة إلا الله سبحانه 
وتمالى عن ذلك علو كبير] ٠‏ وصار التالى يتا فسدتا أى السماوات 
والأرض لآن مدار الصدق فى اشر طيات علي صة الربط سواء كان 
المقدم والتالى موجودين فى امارج آولا» کا هو معروف فى له » 
فظبر من هذا أن قول الخصم لوكان مستويا على المرش لكان مشابها 
للحوادث شرطية كاذة » لأن الاستواء على العرش لا يازمه مشابهة 
الموادث البتة » بل هو تعالى مستو على عرشه »كا قال من غير مان 
ولا مشابة لاستواء الحادث والاععراف بهذا يلزم الخدم لاعترافه 


۹ 


بنظيره فى كونه تعالى یم بصيراً قادرا مريداً ال ٠‏ وأنه لم يلزم 
من ذلك مشاة الحوادث التى السمع وتبصر و نقدر وريد وکلبم 
یمترف باه موجود والحوادث موجودة ول يازم من ذلك المشابهة 
والكل من باب واحد٠‏ وإعا تصدق الشرطية الذ كورة و كانت 
مسورة لسو رجز .کا لوقيل : قد يكون إذا كان الثىء مستوي؟ على 
حادث كان مشامها للحوادث لأن الاستواء على الخاوق قسمان : 

قسم تلزمه مشابهة اوادث وهو استواء الخاوق . 

وقدم لا بازمه ذلك وهو استواءالخحالق جل وعلاء لانه لايشابه 
استواء الخلوق »کا آن سائر صفاته لا تشبه صفات الخلوقين » وکا أن 
ذاته لا نشبه ذواتهم . فالکل من باب واحد فظبر أن ن الخصم جاء 
دش ی ۳ ت له الكذب المنانى لصریح القران فسكبرى 
مقدمتی قیاسه وهی الشرطية كاذبة ما عرفت . 

ومعروف أن الشرطية هى الکبری فى الشرطی والاستدنائة هی 
الصغرى فيه فى الاصطلاح النطق . 

وأما وجه جعله اقترائياً فبو أن الحم يقول قولڳ هو مستو 
على عرشه » أو جعلناه مقدمة صغرى وصمه‌نا إليه مقدمة صادقة كبرى 
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فان النتيجة تكونكاذبة وکبرانا صادقة ؛ فاحصر الكذب اللازم 
من كذب التيجة فى الصغرى التى هی توا : هو مستو على عرشه. 
وإيضاحه آنهم یقولون هو مستو على المرش : وکل مستو على 
خلوق عرش كان أو غيره فو مشاه للحوادث ينتج هو مشاه 
خر اون 

سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً» فیتولون هذه النتيجة 
کاذة بالضرورة ‏ وکذیها )ینش إلا من عدم صمة الصغرى اتی هی 
قول : هو مستو على المرش » لآن الكبرى صادقة ونحن عنم هذا 
فنقول : بل كذب النتيجة ناشىء عن كذب الكبرى وهی قول : 
كل مستو عل خلوق مشابه للخلق » لأن هذه كلية لا تصدق إلا 
جزئية لأن مم ولها أخص من موضوعبا وقد آجم النظار على كذب 
السورة لكذب سورها - 

والحق أن الاستواء على اخلوق قسمان : 


أحدها :لا تلزمه مشایهة الم ق كا تقدم والدليل على صعة الصغرى 
وهی قولنا : هو مستو على المرش » أن الله صرح بها فى سبع آیات 
من کتابه کقوله ( ثم استوى على المرش ) . 
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وكقوله ( الرجمن على المرش استوى ) فتبين صدقها فاحصر 
الكذب فى الكبرى اتی جثتم ها . ولذا أتجت لع التمطيل التاق 
لصریح القرآن » فظبر أنهم فى هذا الاستدلال جاءوا بقضية . كاذبة 
بلا شك فادعوا صدقها باطلا وزعموا أن القضية الصادقة بشهادة 
سبع آیات من کتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه أنها هى الكاذءة . 


وف المثل : رمتنى بدائا وانسلت » مع آنا نود من جنس تب 
ما یکون حجة عايهم ويؤيد الق فنةول مثلا الاستواء على العرش 
اخبر ال به » وکل ما أخبر به فهو حق ينتج من الشکل الأول » 
الاستواء على المرش حق . 

وقول اها : الاستواء على المرش آخبر به الله و کل ما آخبر به 
الله يستحيل أن بلزم عليه باطل ينتج من الشكل الأول الاستواء 
على العرش يستحيل أن يلزم عليه باطل ولا مخفی على أحد أن الذی 
يقول إن الاستواء على العرش يلزمه مشامپة الحوادث أن إإزامه 
أهذا اعتراض صريح على من أخبر بالاستواه وهو الله جل وعلا. 


فیمم مدعى ازوم الباطل لظاهر آیات الصفات أن اعتراضه على 
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ونه ومن طن أن ظواهر آیات الصفات دالة على اتصافه تمالى 
بصة ت لشبه صفات الق » فبو حاهل مفير 1 بل ظاهرها اتصافه 
تلك الصفات البزهة عن مشامهة صفات الوادث ۰ 


ومن أوضح الأدلة على أن آیات الصفات لم برد بها شىء من 
الممانى التى حملبا علما المأولون أنها لوكان يراد بها ذلك لبادر النى 
صلی الله عليه وسل إلى انه » لانه لاايؤخر البيان عن وقت الحاجة 
إليه »كا تقرر فى الأصول ولاسيا فى العقائد »وما لم تعرض لذ كر 
الماز الشرعى والعرفی» لأنهما لادخل مما فى البحث الذى نحن 
بصدده لآنه فى المجاز الشرعى اللغوی فقط . 


والحق أ بلج لا تيغ سیله والحق يعرفه ذوو الألباب 


وهنا انتهی ماآردنا جمه عدينة الرياض الحروسة » جعلبا الله 
ونعم الو کیل . 


